الطيبات من المطعومات في القرآن الكريم
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الخاتمـــة


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ولا يحمد سواه، ولا يرجى غيره.

وبعد: فقد آن لقلمي الكليل أن يحط عصا الترحال ، ولجهدي المتواضع أن يقتصر على هذا المنال، بعد أن عشت مع هذا البحث أستجلي معاني الآيات، وأرشف من عذب معين تلك الزلالات، من كتاب ربنا -سبحانه-.

ولعلي أوجز أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث في النقاط التالية.

1- الطيب من المطعومات ما كان مستطاباً في نفسه، مما التذه آكله، شريطة أن يكون غير ضار للأبدان والعقول، ولا يعتريه الخبث بأي صفة كان، ولا يترتب عليه الضرر في الدنيا والآخرة.

2- هذه الطيبات هي للمؤمنين خاصة إذ إنهم هم الشاكرون لها، أما الكفار فإنهم وإن تمتعوا بها فإنما ذلك إلى أمد وتنعمهم بها في الدنيا إنما هو متاع بالنسبة لما ينتظرهم من عذاب في الآخرة.

3- الأصل في هذه المطعومات الحل والإباحة، إلا ما نصَّ الشارع على تحريمه مستثنياً لـه من الحلال.

4- أكل الطيبات صفة المرسلين، ومن تبعهم من المؤمنين؛ إذ إنها خلقت لهم في الأصل، لتكون عوناً لأبدانهم، على طاعة ربهم.

5- رحمة الله بهذه الأمة حيث أباح لها الطيبات التي حرمها على بعض الأمم قبلها كاليهود لطغيانهم، أو ما افتراه المشركون وحرموه على أنفسهم بجهلهم.

6- الأسرار الربانية في التشريعات، من حظر هذه الطيبات، في أوقات معينة لمصالح شرعية، أو تقييد أكل بعضها بذكر اسم الله عليها.

7- توجيه أنظار البشر، إلى عجيب قدرة الله الأكبر، وذلك بما خلقه الله من الأنعام، وبما يخرج من بطونها من لبن، أو عسل، مع ضرب الأمثال بها وبالثمرات لإبراز وحدانية الله -جل وعلا- وأنه المستحق للعبادة دون سواه.

8- إبراز هداية القرآن الكريم، وأنه نبراس نور للبشرية، من خلال الحديث عن عجائب خلق الله في الأنعام والنبات.

9- إظهار فضل الله -جل وعلا- وواسع جوده بامتنانه بهذه الطيبات، وتسخيرها لبني الإنسان.

10- التحذير من مغبَّة نكران هذه النعم، أو صرف الشكر لغير الله فيها وبيان مصير العصاة الذين اتخذوها مطية لمعاصيهم ولم يشكروا المنعم عليها.

11- الإشارة إلى ترابط دين الإسلام، واكتمال تعاليمه وذلك بما أطر الله عليه عباده من شكره على هذه النعم، مع بيان كيفية هذا الشكر، وذلك بالقصد والاعتدال في تناولها، مع بذلها للمستحقين، وإنفاقها على المحتاجين وبيان أوجه إنفاقها الواجب منه والمستحب.


وقبل الختام أحب أن أبيَّن أن موضوع المطعومات -عموماً- موضوع طويل الذيول لابد من تجليته وبحثه، أما بالنسبة للمحرمات فإن بحثها مبسوط في كتب الفقه خاصة ومع ذلك فقد كتب فيها الأستاذ الفاضل الدكتور: حجاج عربي رمضان رسالة الدكتوراه، وهذا البحث أظنه المكمل لها إذ هو في الطيبات منها.


يبقى موضوع الماء في القرآن الكريم إذ هو موضوع طويل يحتاج إلى مؤلف كامل يستجلي  جمع آياته ثم الحديث عنها بعد تقسيمها وذلك في خطة مستقلة.

فاسأل الله أن يقيض من يقوم بهذا البحث ليكتمل بعد ذلك الحديث عن المطعومات عموماً في القرآن الكريم.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
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